
أعمال ثوابها كقيام الليل

لقيام الليل شأن عظيم عند اله عز وجل ، فأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة
الليل ، ومن مزاياه أنه لا يفر الذنوب فحسب ، وإنما ينه صاحبه عن الوقوع
ف الآثام ؛ لما رواه أبو أمامة الباهل رض اله عنه عن رسول اله صل اله

م ، وقربة إلم بقيام الليل ، فإنه دأب الصالحين قبلعليه وسلم أنه قال : (علي
ربم ، ومفرة للسيئات ، ومنهاة للإثم). رواه الترمذي وقال الألبان ف صحيح

الترغيب والترهيب: حسن لغيره

وكان السلف رحمهم اله تعال لا يفرطون ف قيام الليل ، أما ف هذا العصر
فقد انقلب ليل كثير من الناس إل نهار وسهر ، وفوتوا عليهم لذة مناجاة اله



تعال بالليل ، ووصل تفريطهم إل ترك صلاة الفجر .

فعندما زار طاووس بن كيسان رحمه اله تعال رجلا ف السحر فقالوا : هو نائم
، قال : ما كنت أرى أن أحدا ينام ف السحر !!

ومن رحمة اله عز وجل بعباده ، أنه وهبهم أعمالا يسيرة يعدل ثوابها قيام الليل
، فمن فاته قيام الليل أو عجز عنه فلا يفوت عليه هذه الأعمال لتثقيل ميزانه ،
وهذه ليست دعوة للتقاعس عن قيام الليل ، إذ لم يفهم سلفنا الصالح رحمهم

اله تعال ذلك ، بل كانوا ينشطون ف كل ميادين الخير .

 

كما أن النب صل اله عليه وسلم قد دل صحابته الرام عل بعض الأعمال
السهلة لمن لم يستطع مجاهدة نفسه عل قيام الليل ، رغبة منه صل اله عليه
ثير حسناتنا ، حيث روى أبو أمامة الباهلفعل الخير لت حثنا عل وسلم ف
رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : (من هاله الليل أن

يابده ، أو بخل بالمال أن ينفقه ، أو جبن عن العدو أن يقاتله ، فليثر من
سبحان اله وبحمده ، فإنها أحب إل اله من جبل ذهب ينفقه ف سبيل اله عز

وجل). رواه الطبران ف البير وقال الألبان ف صحيح الترغيب والترهيب:
صحيح لغيره

والأحاديث الت سأوردها إنما ه فضائل أعمال ثوابها كقيام الليل ، أهداها لنا
رسولنا صل اله عليه وسلم لزيادة حسناتنا وتثقيل ميزاننا ، فحري بنا العمل



بها والت من أهمها :

(1) أداء صلاة العشاء والفجر ف جماعة

عن عثمان بن عفان رض اله عنه أنه قال : قال رسول  اله صل اله عليه
شَاءالْع َّلص نمو ، لَةفِ لَيصن اميقانَ كك ةاعمج ف شَاءالْع َّلص نوسلم : (م

والْفَجر ف جماعة كانَ كقيام لَيلَة) رواه مالك  ومسلم.

لذلك ينبغ الحرص عل أداء الفرائض ف المساجد جماعة ، وأن لا نفوتها البتة
لعظم أجرها ، خصوصا العشاء والفجر ، فهما أثقل الصلوات عل المنافقين ،
ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا كما أخبر بذلك النب صل اله

عليه وسلم ، ومن ثوابهما أن لل واحد منهما ثواب قيام نصف ليلة .

(2)  أداء أربع ركعات قبل صلاة الظهر

عن أب صالح رحمه اله تعال مرفوعا مرسلا أن النب صل اله عليه وسلم
قال : (اربع ركعاتٍ قَبل الظُّهرِ يعدِلْن بِصلاة السحرِ) رواه ابن أب شيبة وحسنه

الألبان

ومن مزايا هذه الركعات الأربع أنها تُفتح لها أبواب السماء ، لما رواه أبو أيوب
الأنصاري رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال : (أربع قبل الظهر

تفتح لهن أبواب السماء). رواه أبو داود وقال الألبان ف صحيح الترغيب
والترهيب: حسن لغيره



ولهذا كان النب صل اله عليه وسلم يحرص كل الحرص عل أداء هذه
الركعات ، وإذا فاتته لأي ظرف طارئ قضاها بعد الفريضة ولا يتركها ، حيث

روت عائشة رض اله عنها أنها قالت : كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر ،
صلاهن بعدها حسنه الألبان ف صحيح الترمذي

ولذلك من فاته صلاة الأربع ركعات ، أو لم يتمن من أدائها لظروف عمله ؛
مثل بعض المعلمين فلا حرج من قضائها بعد انتهاء عمله ورجوعه إل منزله .

(3)  أداء صلاة التراويح كلها مع الإمام

عن ابِ ذَرٍ الغفاري رض اله عنه قَال : صمنَا مع رسولِ اله صل اله عليه
بذَه َّتبِنَا ح فَقَام ، عبس قب َّترِ حالشَّه نا مىبِنَا شَي قُمي انَ ، فَلَمضموسلم ر

َّتبِنَا ح ةُ قَامسالْخَام انَتا كبِنَا ، فَلَم قُمي ةُ لَمادِسالس انَتا كفَلَم ، لاللَّي ثُلُث
: فَقَال : قَال ، لَةاللَّي ذِهه امينَفَّلْتَنَا ق لَو هال ولسا ري : فَقُلْت ، لاللَّي شَطْر بذَه
(انَّ الرجل اذَا صلَّ مع الامام حتَّ ينْصرِف حسب لَه قيام لَيلَة). رواه الإمام

أحمد  وصححه الألبان

وهذا أمر ينبه عليه كثير من أئمة المساجد ف رمضان ، فتراهم يحثون
المصلين عل أداء صلاة التراويح كاملة مع الإمام ، ولن البعض يتقاعس عن
هذه الشعيرة الت أصبحت تميز شهر رمضان عن بقية الشهور ، وقد قال عنها
ا تَقَدَّمم لَه را غُفابستاحانًا ويمانَ اضمر قَام نه عليه وسلم : (مال صل النب

من ذَنْبِه)متفق عليه



وكذلك الحال مع ليلة القدر ؛ فقيامها يفضل عل قيام ألف شهر ، لقوله عز
وجل (لَيلَةُ الْقَدْرِ خَير من الْفِ شَهرٍ) ، فالعجب كل العجب ممن يفرط ف هذه

الليلة العظيمة .

(4)  قراءة مئة آية ف الليل

نه عليه وسلم: (مال صل هال ولسر قَال : ه عنه قَالال رض الداري يمتَم نع
رواه الإمام أحمد وصححه الألبان (لَةلَي قُنُوت لَه بتك لَةلَي ف ةآي ةىبِم اقَر

وقراءة مئة آية أمر سهل لن يقتطع من وقتك أكثر من عشر دقائق ، ويمن أن
تدرك هذا الفضل إن كان وقتك ضيقا بقراءة أول أربع صفحات من سورة

الصافات مثلا ، أو قراءة سورة القلم والحاقة .

وإذا فاتك قراءتها بالليل فاقضها ما بين صلاة الفجر إل صلاة الظهر ، ولا
تسل عنها ، تدرك ثوابها بإذن اله تعال ؛ لما رواه عمر بن الْخَطَّابِ t قال :

، نْهم ءَش نع وا بِهزح نع نَام نه عليه وسلم : (مال صل هال ولسر قَال
فَقَراه فيما بين صلاة الْفَجرِ وصلاة الظُّهرِ ، كتب لَه كانَّما قَراه من اللَّيل) رواه

مسلم

: t حديث عمر بن الخطاب معلقا عل ه تعالقال المباركفوري رحمه ال
والْحدِيث يدُل علَ مشْروعية اتّخَاذِ وِردٍ ف اللَّيل ، وعلَ مشْروعية قَضائه اذَا

لاةص َلرِ االْفَج لاةص نيا بم لَهفَع ننَّ ماذَارِ , وعالا نذْرٍ معل وا منَول فَات



ملسنْدَ مشَةَ عائدِيثِ عح نم تقَدْ ثَبو ، لاللَّي ف لَهفَع نمانَ كرِ ، كالظُّه
َّلص عجو وا منَو لاللَّي اميق نم هنَعذَا مانَ اك r ِنَّ النَّبا امرِهغَيو ِذِيمرّالتو

من النَّهارِ ثنْتَ عشْرةَ ركعةً اهـ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ( 3/185  ح
. . (581

ولعل هذا الحديث يستحثك عل أن يون لك ورد يوم من القرآن خصوصا
بالليل .

ألا تعلم بأن النب صل اله عليه وسلم حثنا عل قراءة عشر آيات عل الأقل
بالليل ك لا نتب من الغافلين؟

فقد روى عبد اله بن عمرو بن العاص رض اله عنهما قال : قال رسول
الهصل اله عليه وسلم : (من قام بعشر آيات لم يتب من الغافلين ، ومن قام

بمئة آية كتب من القانتين ، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين) رواه أبو
داود.

فهل نحرص عل قراءة كتاب اله عز وجل؟ ينبغ أن لا يون ختمنا له مقتصرا
عل شهر رمضان فحسب ، وإنما يون ذلك طوال العام .

ولعل الحرص عل قراءة مئة آية يوميا للحصول عل ثواب قيام ليلة انطلاقة
مباركة لحثنا عل ملازمة كتاب اله عز وجل .



(5)  قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة ف الليل

اقَر نه عليه وسلم : (مال صل ِالنَّب قَال : ه عنه قَالال ودٍ رضعسم ِبا نع
بِالآيتَين من آخرِ سورة الْبقَرة ف لَيلَة كفَتَاه) رواه البخاري.

نم : يلقل ، وام اللَّييق نم فَتَاهك نَاهعيل : مق : ه تعالقال النووي رحمه ال
الشَّيطَان, وقيل : من الآفَات, ويحتَمل من الْجميع اهـ صحيح مسلم بشرح النووي

(6/340  ح 807) .

وأيد ابن حجر رحمه اله تعال هذا الرأي قائلا : وعلَ هذَا فَاقُول : يجوز انْ يراد
نم عاصطَرِيق ع نا مرِيحل ورد صوه الاجالْولَم ، وعا هالو ا تَقَدَّميع ممج

علْقَمة عن ابِ مسعود رفَعه : “من قَرا خَاتمة الْبقَرة اجزات عنْه قيام لَيلَة” اهـ فتح
الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلان (8/673  ح 5010) . .

إن قراءة هاتين الآيتين أمر سهل جدا ومعظم الناس يحفظونهما وله الحمد ،
فحري بالمسلم المحافظة عل قراءتها كل ليلة ، ولا ينبغ الاقتصار عل ذلك

لسهولته وترك بقية الأعمال الأخرى الت ثوابها كقيام الليل ؛ لأن المؤمن هدفه
جمع أكبر قدر ممن من الحسنات ، كما أنه لا يدري أي العمل سيقبل منه .

(6)  حسن الخلق

: قُوله عليه وسلم يال صل هال ولسر تعمس ه عنها قَالَتال شَةَ رضائع نع
(انَّ الْمومن لَيدْرِكُ بِحسن خُلُقه درجاتِ قَائم اللَّيل صائم النَّهارِ) رواه أحمد



.وصححه الألبان

طعا انَّماو : ه تعالقال أبو الطيب محمد شمس الدين آبادي رحمه ال
صاحب الْخُلُق الْحسن هذَا الْفَضل الْعظيم ؛ نَّ الصائم والْمصلّ ف اللَّيل

يجاهدَانِ انْفُسهما ف مخَالَفَة حظّهما , واما من يحسن خُلُقه مع النَّاس مع تَباين
طَبائعهم واخَْقهم ، فَانَّه يجاهد نُفُوسا كثيرة ، فَادركَ ما ادركه الصائم الْقَائم

داود لأب اهـ عون المعبود شرح سنن أب ا زَادمبر لة ، بجالدَّر ا فيتَوفَاس
الطيب محمد شمس الدين الحق العظيم آبادي (13/154  ح 4798) . .

وحسن الخلق يون بتحسين المعاملة مع الناس ، وكف الأذى عنهم .

صل عط بعد الإيمان شيئا خيرا من خلق حسن ، ولقد كان النبإن المرء لم ي
اله عليه وسلم يسأل ربه عز وجل أحسن الأخلاق ، حيث روى جابر بن عبد

اله رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة كبر
ثم قال : (إن صلات ونس ومحياي وممات له رب العالمين ، لا شريك له ،

وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم اهدن لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق
، لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، وقن سي الأعمال وسي الأخلاق ، لا يق سيئها إلا

أنت) رواه الإمام أحمد .

وكذلك يفعل صل اله عليه وسلم كلما نَظَر ف المرآة ، حيث روى ابن مسعود
رض اله عنه قال : كان رسول اله صل اله عليه وسلم إذا نظر ف المرآة قال

: (اللهم كما حسنت خَلْق فحسن خُلُق) رواه الإمام أحمد . 



وصاحب الخلق الحسن من أحب الناس إل رسول اله صل اله عليه وسلم
وأقربهم إليه مجلسا يوم القيامة ، روى لنا ذلك جابر رض اله عنه أن رسول
اله صل اله عليه وسلم قال : (إن من أحبم إل ، وأقربم من مجلسا يوم

القيامة ؛ أحاسنم أخلاقا) رواه الإمام أحمد .

وسيجعل اله عز وجل لصاحب الخلق الحسن قصرا ف أعل الجنة ؛ لعظم
ه صله عنه أن رسول الال رض ةَ الباهلاممريما له ؛ لما رواه أبو اثوابه وت

اله عليه وسلم قال : (أنا زَعيم ببيت ف ربضِ الجنة لمن ترك الْمراء وإن كان
ذب وإن كان مازحا ، وببيت فوسط الجنة لمن ترك ال محقا ، وببيت ف

أعل الجنة لمن حسن خُلُقَه ) رواه أبو داود .

الأباعد من الناس فقط وتنس ون حسن خلقك مقصورا علأن لا ي وينبغ
أقرب الناس إليك ، وإنما أن يمتد أيضا إل والديك وأفراد أسرتك ، فبعض

الناس تراه مرحا وسيع الصدر ودمث الأخلاق مع الناس ولنه عل خلاف ذلك
مع أهله وأولاده .

(7)  السع ف خدمة الأرملة والمسين

اعه عليه وسلم: (السال صل ِالنَّب قَال : ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نع
(ارالنَّه مائالص لاللَّي مالْقَائ وا هال بِيلس دِ فاهجالْم؛ ك ينسالْمو لَةمرالا َلع

رواه الإمام أحمد ومسلم .



ويمن أن تسب هذا الثواب الجزيل ، لو سعيت ف خدمة فقير ، فقدمت
أوراقه لجمعية خيرية مثلا ليدرسوا حالته ويعطوه حاجته .

الت خدمة أرملة ، وه سب هذا الثواب العظيم ، لو سعيت فن أن تكما يم
مات عنها زوجها ، فتقض حوائجها ، وهذا ليس بالأمر العسير ، لأنك لو فتشت
ف أهل قرابتك ستجد البعض ممن مات عنها زوجها من عمة أو خالة أو جدة ،

فبخدمتها وشراء حاجياتها تسب ثواب الجهاد أو قيام الليل .

(8)  المحافظة عل بعض آداب الجمعة

نم) : قُولي r هال ولسر تعمه عنه قال : سال رض سٍ الثَّقَفون اس بعن أو
اممالا ننَا مدو ، بكري لَمو َشمو ، رَتابو رب ثُم ، لاغْتَسو ةعمالْج موي لغَس
، فَاستَمع ولَم يلْغُ ، كانَ لَه بِل خُطْوة عمل سنَة ؛ اجر صيامها وقيامها) رواه

. الإمام أحمد وصححه الألبان

فخطوة واحدة إل الجمعة ممن أدى هذه الآداب لا يعدل ثوابها قيام ليلة أو
أسبوع أو شهر ، وإنما يعدل سنة كاملة ، فتأمل ف عظم هذا الثواب .

وهذه الآداب تتمثل ف الاغتسال ليوم الجمعة والتبير والمش إليها ، والدنو من
الإمام ، وعدم الابتعاد إل الصفوف الأخيرة ، وحسن الاستماع للخطبة ، وعدم

العبث واللغو .

ولنعلم أن أي عبث أثناء الخطبة يعدُّ لغوا ، ومن لغا فلا جمعة له ، فمن مس



الحص فقد لغا ، ومن قال صه فقد لغا : أي من قال لصاحبه أو ابنه الصغير :
است فقد لغا ، ومن عبث بسبحته أو جواله أو بأي شء أثناء الخطبة فقد لغا .

فلا ينبغ التفريط بآداب الجمعة البتة ك لا تخسر هذا الثواب العظيم الذي
سيثقل ميزانك كثيرا ، ويمنحك ثواب قيام سنوات كثيرة .

(9) رباط يوم وليلة ف سبيل اله عز وجل

روى سلمان الفارس رض اله عنه قال : سمعت رسول اله صل اله عليه
وسلم يقول : (رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ، وإن مات جرى عليه
عمله الذي كان يعمله ، واجري عليه رزقه ، وأمن الفتَّان) رواه الإمام البخاري ،

ومسلم واللفظ له ، والفتَّان هو فتنة القبر .

(10)  أن تنوي قيام الليل قبل النوم

نم) : ه عليه وسلم قَالال صل النب ه عنه ، يرفعه إلال رض اءدالدَّر ِبا نع
بتك ، حبصا َّتح نَاهيع تْهفَغَلَب ، لاللَّي نم ّلصي قُومنْ ينْوِي اي وهو اشَهرف َتا
لَه ما نَوى ، وكانَ نَومه صدَقَةً علَيه من ربِه عز وجل) حسنه الألبان ف صحيح

الجامع .

أرأيت أهمية النية وأنها تجري مجرى العمل ؟ لذلك ندرك خطورة من ينام وهو
لا ينوي أداء صلاة الفجر ف وقتها ، وإنما تراه يضبط المنبه عل وقت العمل أو

المدرسة ، فهذا إنسان مصر عل ارتاب كبيرة من البائر ، فلو مات عليها



ساءت خاتمته عياذا باله .

أما من نوى قيام الفجر وبذل أسباب ذلك ثم لم يقم ، فلا لوم عليه ؛ لأنه ليس ف
النوم تفريط ، وإنما التفريط ف اليقظة .

(11) أن تُعلّم غيرك الأعمال الت ثوابها كقيام الليل

فإن تعليمك الناس للأعمال الت ثوابها كقيام الليل وسيلة أخرى تنال بها ثواب
قيام الليل ، فالدال عل الخير كفاعله ، فن داعية خير وانشر هذه المعلومات

تسب ثوابا بعدد من تعلم منك وعمل به .


